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خلاصة—هذا البحث يبحث فى علاقة علم المناسبات بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
توضيح علاقات علم المناسبات بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم من خلال أن يستوعب الباحث أهداف السورة المنبثة في أسباب نزولها، وترتيبها، ومكيها، ومدنيِّها، وأسمائها، وعدد آيها، ومقاصدها الفرعية، وأساليب عرضها، والمناسبات بين مقاطعها
II. موضوع المقالة 
إن القرآن الكريم، كتاب هداية ربانية تُمثل آخر اتصال بين وحي السماء وأهل الأرض؛ لكونه الكتاب الإلهي الخاتم، المرشد إلى الصحيح في الاعتقاد، والخير في السلوك؛ فلا غرو أن تكون طريقته في التأليف مغايرة لما أَلِفه الناس، فليست سُوَره مجرد فصول من كتاب؛ بحيث تستقل كل سورة عن غيرها، وإنما طريقة القرآن -ككتاب هداية- تستلزم أن يسلك طرقًا عديدة يدخل منها إلى النفس، وكما أن الهدايات تجتمع في القرآن بتمامه، فإن هذه الهدايات منبثة أيضًا في سوره بصورة تجل عن الوصف، يراها من يمعن النظر فيها، فيجد لكل سورة وحدة تجتمع حولها آياتها، وإن تعددت موضوعاتها، ويحس فيها روحًا تسري بين أجزائها، ووشائج تربط بينها، ومقصدًا يجمعها.
وهذا النوع من الدراسة، هو من تناولات التفسير الموضوعي، فدائرته تحيط بالسورة القرآنية الواحدة، وتتجلى مهمة الباحث في الكشف عن الهدف الجامع الذي تدور حوله السورة. 

وطريقته: أن يستوعب الباحث أهداف السورة المنبثة في أسباب نزولها، وترتيبها، ومكيها، ومدنيِّها، وأسمائها، وعدد آيها، ومقاصدها الفرعية، وأساليب عرضها، والمناسبات بين مقاطعها.
فالسورة في مجملها كلٌّ لا تنفصم عراه، وطائفة ملتئمة من الآيات لا تحتمل تقطيعها؛ وإنما النظر إليها يكون في كلها لا في بعضها، ولا تتم الفائدة إلا باعتبارها كيانًا حيًّا واحدًا.
يقول الشاطبي (791هـ) في (الموافقات): "اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما، لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها؛ فسورة البقرة -مثلًا- كلام واحد باعتبار النظم، وإن احتوت على أنواع من الكلام بحسب ما ثبت فيها؛ فمنها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت، وما أشبه ذلك.

ولا بد مـن تمثيل شـيء مـن هـذه الأقسام يَبِين فيـه مـا تقــدم:

فقـوله تعالى: {ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [البقرة: 183] إلى قوله تعالى: {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [البقرة: 187]، كلام واحد، وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله: بيان الصيام، وأحكامه، وكيفية آدابه، وقضائه، وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها، ولا ينبني إلا عليها".
وسورة الكوثر، نازلة في قضية واحدة، وسورة العلق، نازلة في قضيتين:

الأولى: حتى قوله: {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [العلق: 5]، والأخرى: بقية السورة، وسورة المؤمنون –المكية- نازلة في قضية واحدة، وهي: الدعاء إلى عبادة الله تعالى؛ وإن اشتملت على ما قرره القرآن المكي، في معانيه الثلاث: تقرير الوحدانية، وتقرير النبوة، وإثبات المعاد.
ويدل البقاعي تـ (885هـ)، على مناسبات القرآن، واتصاله بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية الواحدة، فيقول: "فعلم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لمقتضى الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها".
وليس من شك في أن لكل سورة شخصيتها المستقلة، وأهدافها الواضحة؛ فمن المعلوم أن السور المكية، قد عرضت أسس العقيدة الإسلامية الثلاثة بشكل مفصل: الألوهية، والرسالة، والبعث بعد الموت، ويمكن للباحث أن يتناول من كل سورة مكية، أحد الأسس الثلاثة بجانب اشتمال الكثير منها على أمهات الأخلاق، والتنفير من مرذولها، في حين تشتمل السور المدنية، على الكليات الشرعية، وتُحيل إلى الحوار، وإقامة البرهان، وتفنيد مزاعم المعارضين وأهل الكتاب، وفضح المنافقين.
يقول البقاعي: "إن من عرف المراد من اسم السورة، عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها، عرف تناسب آيها وقصصها، وجميع أجزائها... فإن كل سورة لها مقصد واحد، يدار عليه أولها وآخرها، ويستدل عليه فيها.
ويعد هذا النوع أكثر أنواع التناول الموضوعي تطورًا وإضافة؛ فهو لا يتتبع كلمة قرآنية ليستنبط دلالاتها، ولا يعرض لموضوع قرآني فيجمع آياته ويربط بينها، كما أنه لا ينظر للسورة القرآنية الواحدة، كوحدة موضوعية بالبحث عن مقصدها الأكبر الذي تدور عليه؛ وإنما يضيف إلى عنايته بالوحدة الموضوعية لكل سورة، البحث عن آفاق العلاقة بما يجاورها من سور، فينظر في فواتح السور وخواتيمها، ويربط بينها مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى، جامعًا بين موضوعات السور ما استقام له الجمع؛ بحيث تبدو سور الكتاب -وقد التقت معانيها ومقاصدها- كدائرة اتصل كل مبتدأ فيها بمختتمها.
يقول الدكتور حكمت الحريري: 
تبين لنا بالأدلة الوافية، الانسجام التام والتناسق الكامل بين الآيات والسور؛ فإنـها وإن اشتملت على نجوم متعددة، وأغراض مختلفة، ومعانٍ متنوعة، لكنها ترمي إلى هدف واحد، وتندرج تحت مقصد واحد لا تنفك عنه.
وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، ذلك بأن آيات القرآن نزلت في أوقات متباعدة، والطريقة التي اتبعت في ترتيب آياته حيث كان يقول (: "ضعوا آية كذا في موضع كذا". ولو كان هذا الأمر من تأليف البشر، لما خلا من تناقض واضطراب، وعيب ومؤاخذة، لكنه {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [فُصِّلَت:42].
تقرأ السورة الطويلة المنجمة في نزولها، فلا تحس بشيء من تناكر الأوضاع؛ بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، فلم يكن الانتقال بين الأغراض المختلفة في السورة الواحدة أمرًا اعتباطيًّا بلا هدف -فهذا لا يليق بكلام العقلاء من البشر، فكيف بكلام أحكم الحاكمين- إنما هناك صلات وثيقة بين هذه المعاني والأغراض؛ بحيث تتضافر جميعًا لتصل إلى الغاية القصوى، والهدف العام الذي تدور حوله السورة، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء "الوحدة الموضوعية"، أو "عمود السورة، ونظامها".
وللوقوف على هذه الحقيقة ومعرفتها، لابد من تدبر القرآن؛ فإنـها لا تظهر إلا بالتدبر والتأمل الصادق، وقد وبخ سـبحانـه من يقرأ القرآن ولا يتدبـره، فقال: {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [محمد: 24]، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الردّ.
قال تعالى: {ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ} [لقمان: 27].
يستدل على الوحدة الموضوعية في السورة، من خلال الأمور التالية:
1. عرض السورة عرضًا واحدًا، نرسم به خط سيرها إلى غايتها:
ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها؛ كي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة في الموقع المناسب لها، والسياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني، تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء وجزء منه، إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها؛ بإحصاء أجزائها، وضبط مقاصدها على وجه يكون له عونًا على السير في تلك التفاصيل.
إن السورة مهما تعددت قضاياها؛ فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة، عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية.
2. اسم كل سورة مترجم عن مقصودها:               
هنالك ارتباط وثيق بين المعاني والأغراض المختلفة التي تتعرض لها آيات السورة، وبين اسم السورة الذي يحتوي على الهدف العام منها.
الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له.
قال البقاعي -بعد أن ذكر كلام شيخه محمد البجائي-: وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ، في السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب، أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها؛ لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدالّ إجمالًا على تفصيل ما فيه؛ وذلك هو الذي أنبأ به آدم # عند العرض على الملائكة -عليهم السلام- ومقصود كل سورة هادٍ إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كل سورة، وأطبق بينه وبين اسمها.
3. العود على البدء: 
ترى في كثير من سور القرآن أن الكلام ينتقل من معنى إلى آخر، ومنه إلى معنى آخر، ثم يعود على ما بدأ منه، ولم يكن هذا الانتقال والانجرار من معنى إلى آخر، إلا لوجود رابطة مهمة تربط بين الآيات والمقاصد يقتضيها السياق. 
قال الشيخ عبد الحميد الفراهي: إني رأيت في ترتيب كلام الله -وله الحمد على ما أراني- أن الكلام ينجر من أمر إلى أمر وكله جدير بأن يكون مقصودًا، فيشفي الصدور ويجلو القلوب، ثم يعود إلى البدء فيصير كالحلقة.
وإن من عادة العرب، وفطرة البلاغة أن ينجر الكلام من أمر إلى آخر، ثم يعود إلى الأول أو الوسط؛ وإذا كان المخاطب عالمًا بأسباب الكلام عاقلًا له بقلبه لم يشكل عليه نظمه.
إن الإقرار بوجود التناسب بين الآيات، يؤدي إلى انتظامها في وحدة موضوعية معينة تحت هدف عام، ومقصد معين بالرغم من تنوع أغراض السورة.
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